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 الملمص
هلال    ذكره  ما  من خلال  الجلوس  وآداب  الخليفة  مجلس  موضوع  البحث  هذا  يتناول 

بالوقوف أولًا على شخصية هلال الصابئ ونشأته   الصابئ في كتابه رسوم دار الخلافة، وذلك 
أحد أبرز كتّاب الدولة العباسية ومؤرخيها ممن اتصلوا بدواوين ومكانته العلمية والإدارية، بوصفه  

الحكم واطلعوا على تقاليد البلاط العباسي عن قرب، وقد بيّن البحث أثر البيئة العلمية والأدبية  
التي نشأ فيها الصابئ في تكوين شخصيته، فضلاا عن أثر عمله في ديوان الإنشاء في تعميق  

كما يسلط البحث الضوء على صورة مجلس الخليفة  ،  والمراسم السلطانيةمعرفته بالرسوم الإدارية  
الفرش والأقمشة  الخليفة، وارتفاع كرسيه، ونوعية  كما عرضها الصابئ، من حيث هيئة جلوس 
المستعملة في المجلس، وما تعكسه هذه العناصر من دلًلًت سياسية ورمزية مرتبطة بهيبة الخلافة 

بحث كذلك آداب الدخول إلى حضرة الخليفة والجلوس بين يديه، من  ومكانة الخليفة، ويعرض ال
حيث صيغة السلام، وخفض الصوت، وضبط الحركة والكلام، وتجنب ما يخلّ بجلال المجلس  

وقد أظهر البحث أن مجلس الخليفة العباسي لم يكن مجرد مكان للقاء أو إدارة  ،  من أفعال أو ألفاظ
ة منظمة تحكمها قواعد دقيقة تهدف إلى ترسيخ هيبة السلطة  شؤون الدولة، بل كان مؤسسة رمزي

وضبط العلاقة بين الخليفة ورجال دولته، كما كشف كتاب رسوم دار الخلافة عن طبيعة الثقافة  
الإدارية والسياسية في العصر العباسي، وعن مدى العناية بالمراسم والبروتوكولًت التي عبّرت عن  

 .في النظام السياسي والًجتماعيمركزية الخليفة وعلو مكانته  
Abstract 

This study examines the Caliph’s council and the etiquette of sitting 

as described by Hilal al-Sabi’ in his book Rusum Dar al-Khilafa. It first 

discusses Hilal al-Sabi’s biography, lineage, upbringing, scholarly 

formation, and administrative status, considering him one of the prominent 

writers and historians of the Abbasid period. His work in the chancery and 

his close connection with the administrative institutions of the Abbasid 

state enabled him to record the ceremonial practices and court traditions 

with remarkable precision , The study also highlights the image of the 

caliphal council as presented by al-Sabi’, focusing on the caliph’s elevated 

seat, the furnishings of the court, the luxurious textiles used in official 

settings, and the symbolic meanings associated with these elements. These 

details reflect the political authority, dignity, and ceremonial prestige of 

the Abbasid caliphate. The research further discusses the etiquette of 

entering the caliph’s presence, greeting him, sitting before him, speaking 

in his court, lowering one’s voice, and avoiding behaviors that could 

disturb the solemnity of the assembly , The study concludes that the 

Abbasid caliph’s council was not merely a place for meetings or 

administrative affairs; rather, it was a highly organized symbolic institution 
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governed by strict rules of conduct. These rules aimed to preserve the 

dignity of the caliph, regulate the behavior of officials and attendants, and 

reinforce the authority of the caliphal institution. Hilal al-Sabi’s Rusum 

Dar al-Khilafa therefore provides valuable insight into the administrative 

culture, political etiquette, and ceremonial order of the Abbasid court. 

 المقدمة 
العباسي من الموضوعات المهمة تُعدّ دراسة مجالس الخلفاء وآداب الحضور في البلاط  

الخلفاء مجرد  لم تكن مجالس  إذ  العباسية،  الدولة  السياسي والإداري في  النظام  في فهم طبيعة 
أماكن للقاء أو استقبال الوزراء والأمراء ورجال الدولة، بل كانت فضاءا رسمياا منظّماا تحكمه قواعد 

هذ  ارتبطت  وقد  والسلوك،  والآداب  المراسم  من  الخليفة،  دقيقة  ومكانة  الخلافة  بهيبة  المجالس  ه 
فانعكس ذلك في شكل المجلس، وطريقة جلوس الخليفة، ونوعية الأثاث والفرش، وآداب الدخول  

 .والسلام، وحدود الكلام والحركة بين يديه
ويُعدّ هلال الصابئ من أبرز الشخصيات التي نقلت لنا صورة دقيقة عن هذه المراسم، 

رية وعمله في دواوين الدولة العباسية، فضلاا عن ثقافته التاريخية والأدبية الواسعة.  بحكم مكانته الإدا
مصدراا مهماا للكشف عن النظام الداخلي للبلاط العباسي، وما    رسوم دار الملالةوقد جاء كتابه  

كان يجري فيه من تقاليد تتصل بمجلس الخليفة وآداب الجلوس والمخاطبة وحفظ أسرار السلطان، 
ن ثمّ فإن دراسة هذا الموضوع تكشف جانباا مهماا من طبيعة السلطة العباسية، وتوضح كيف  وم

 .أسهمت المراسم والبروتوكولًت في ترسيخ هيبة الخليفة وضبط علاقة رجال الدولة بمقام الخلافة
 أهمية البحث 

خ  تنبع أهمية هذا البحث من كونه يسلّط الضوء على جانب إداري وحضاري مهم من تاري 
الدولة العباسية، وهو جانب المراسم السلطانية وآداب البلاط، التي تعكس درجة عالية من التنظيم  

كما أن البحث يبرز قيمة كتاب رسوم دار الخلافة لهلال   ،السياسي والًجتماعي داخل دار الخلافة  
في كتب التاريخ    الصابئ بوصفه مصدراا تاريخياا وإدارياا يكشف عن تفاصيل دقيقة لً تتوافر غالباا

ا في أنه يربط بين شخصية هلال الصابئ ومكانته الإدارية وبين  ،   العام وتظهر أهمية البحث أيضا
قدرته على وصف تقاليد البلاط العباسي وصفاا دقيقاا، إذ لم يكن الصابئ ناقلاا للأخبار فحسب،  

قيمة وثا للدولة، مما منح كتاباته  الجهاز الإداري  ئقية كبيرة، كما تساعد هذه بل كان قريباا من 
الدخول   آداب  من خلال  وحاشيته،  وأمرائه  ووزرائه  الخليفة  بين  العلاقة  طبيعة  فهم  في  الدراسة 
والجلوس والكلام وخفض الصوت وحفظ الأسرار، وهي أمور تكشف عن البنية الرمزية للسلطة في 

 .العصر العباسي
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 أهداف البحث
ل الصابئ من حيث نسبه ونشأته وثقافته ومكانته يهدف هذا البحث إلى بيان شخصية هلا

كما  ،   العلمية والإدارية، وبيان أثر عمله في دواوين الدولة في تكوين معرفته بالمراسم العباسية
يهدف إلى دراسة صورة مجلس الخليفة كما وردت في كتاب رسوم دار الخلافة، من حيث كرسي  

اء المستخدمة في البلاط العباسي، وما تحمله هذه الخليفة، وهيئة جلوسه، ونوعية الفرش والأزي
ويسعى البحث كذلك إلى توضيح آداب الدخول والجلوس  ،  المظاهر من دلًلًت سياسية ورمزية

في حضرة الخليفة، ولً سيما صيغة السلام، وضوابط الكلام، وخفض الصوت، وتجنب الأفعال 
هذه الآداب في حفظ مكانة الخليفة    التي تُخلّ بهيبة المجلس، كما يهدف إلى الكشف عن دور

 .وترسيخ النظام والًنضباط داخل البلاط العباسي
 مشكلة البحث 

تتمثل مشكلة البحث في محاولة الكشف عن طبيعة مجلس الخليفة العباسي وآداب الجلوس 
فيه من خلال ما أورده هلال الصابئ في كتابه رسوم دار الخلافة، وبيان مدى ارتباط هذه الآداب  

ومن هنا يمكن صياغة مشكلة البحث في ،   هيبة السلطة وتنظيم العلاقة بين الخليفة ورجال الدولةب
كيف صوّر هلال الصابئ مجلس الخليفة وآداب الجلوس في كتابه رسوم دار :السؤال الرئيس الآتي

 الخلافة، وما دلًلة هذه المراسم في النظام السياسي والإداري العباسي؟ 
 منهخية البحث 

مد هذا البحث على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تتبع الأخبار  يعت
والنصوص المتعلقة بهلال الصابئ ومجلس الخليفة في كتاب رسوم دار الخلافة، ثم وصفها وتحليل  
الزمني  النصوص في سياقها  التاريخي يساعد على وضع  فالمنهج  التاريخية والإدارية.  دلًلًتها 

داخل العصر العباسي، أما المنهج التحليلي فيُستخدم لفهم دلًلة المراسم والآداب التي والحضاري  
كما يعتمد البحث على تحليل  ،   أوردها الصابئ، وبيان أثرها في تنظيم البلاط وحفظ هيبة الخليفة

  النصوص التي نقلها هلال الصابئ، وربطها بما ورد في بعض المصادر التاريخية والأدبية الأخرى 
عن تقاليد البلاط العباسي، بهدف الوصول إلى صورة أوضح عن طبيعة مجلس الخليفة وآداب 
الحضور فيه. وبذلك تجمع الدراسة بين عرض المادة التاريخية وتحليلها، بما يخدم موضوع البحث  

 .ويبرز قيمته العلمية
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 المبحث الاول  

 هلال الصا ر ومكانته الادارية 
 ونشأته اولا: نسبة  

 اسمه ونسبه وكنيته والقابة: .1
الصابئ     بن زهرون بن حيون  إبراهيم بن هلال  إسحاق  أبي  بن  المحسن  بن  هو هلال 

( ، كان يكنى بأبي الحسين  235،  2: ج1995( الحراني )الحموي،  203: ص 1983)الزهيري،  
 .(.117/ص 16: ج 2002وقيل أبو الحسن )الخطيب البغدادي، 

(، 110: ص 1997رف بالحرّاني نسبةا إلى مدينة حرّان )ابن النديم،  أمّا ألقابه، فكان يُع
)الذهبي،   حياته  وعمل طوال  وأقام  فيها  وُلد  التي  المدينة  بغداد،  إلى  نسبةا  بالبغدادي  لُقّب  كما 

(، كما عرف بأسم المؤرخ والكاتب، نسبة الى شهرته في مجال الكتابة والتاريخ  296: ص 1993
(، وكذلك عرف بالصابئ وهو لقبه المشهور والذي يعود 393ص   ،7: ج 2002)ابن مسكويه،  

 (. 70، ص 12: ج 1939الى الطائفة التي انحدر منها )ابن كثير، 
   ولادته ونشأته: .2

ا يوم الأحد، وذلك سنة ) م(،  969هـ/359وُلِد في مدينة بغداد في شهر شوال، وقيل تحديدا
 (. 77، ص 14: ج2002ونشأ وترعرع فيها )الخطيب البغدادي، 

( العباسي  العصر  منتصف  في  ظهرت  التي  الأسر  من  الصابئ  عائلة  - 132وتُعدّ 
م(، وقد اشتهرت بما أنجبته من شخصيات علمية وأدبية كان لها أثر واضح 1258-75هـ/ 656

في تاريخ العلوم، إذ برز فيها الجد والًبن والحفيد، ومن أشهرها أسرتا آل زهرون، وهم أجداد هلال 
قُرّة، وهم أجداده من جهة أمه، وقد تميّزت هاتان الأسرتان بالنبوغ  الصابئ من جهة أ بيه، وآل 

، 2العلمي وخرج منهما عدد من العلماء والأطباء والأدباء المشهورين )ابن ابي اصيبعة، د.ت: ج
 (. 217- 207ص 

أما نشأة هلال الصابئ فقد كان لًنتمائه إلى أسرة عُرفت بالتفوق في مختلف فروع العلم 
دب أثر بالغ في تكوينه العلمي وتفوّقه الأدبي، إذ نشأ محباا للعلم منذ صغره )ابن القفطي، والأ

( رعايته، فحرص  443، ص 5: ج1995(، وقد تولّى جده أبو إسحاق )ضيف،  77: ص 2005
على تربيته تربية صالحة، وتعليمه على أيدي كبار علماء عصره في الأدب والنحو، فمال إلى  

لى النهج الذي اتبعه جده وأخذ عنه، إلى أن تولّى منصب ديوان الإنشاء  طلب الأدب وسار ع
 (.77: ص 2005( في بغداد مدة من الزمن )ابن القفطي،  78)الخوارزمي، د.ت: ص 

 
 



 

 

 ماخالاااة ساار ماان رأى للاادراساااات الإناسااناياااة

 / الخزء الثاني 2026والعشرون/ العدد الثامن والثمانون/السنة الحادي والعشرون / حزيران   الثانيالمخلد 

 

 

513 

 ثقالته ومكانته العلمية:  .3
:  1992عُرف هلال الصابئ بصدقه وأمانته العلمية وبراعته في اللغة العربية )ابن الجوزي،  

(، وأخذ عن جدّه  294، ص 19تتلمذ على كبار علماء عصره )الحموي، الًدباء: ج (، إذ  16/13ج
ا، كما أخذ عن مشاهير النحاة، وفي مقدمتهم   أساليب النثر والشعر، فبرز أديباا بليغاا وشاعراا ومؤرخا

 (. 17، ص 2: ج2002أبو علي الفارسي، إمام عصره في علم النحو )الخطيب البغدادي، 
ن أبي الحسن علي بن عيسى الرماني، شيخ العربية في بغداد، وهو  وأخذ هلال الصابئ ع 

من أئمة النحو والكلام، واسع الًطلاع، له مؤلفات كثيرة في التفسير والفقه واللغة )ابن العماد، 
(، غير أن أكثر شيوخه تأثيراا فيه كان جدّه أبو إسحاق، الذي تولّى تربيته  109، ص 3: ج 2002

 (.165، ص 7: ج1992اليب النثر الرفيعة )ابن الجوزي،  العلمية وأرسى لديه أس
كما كان له شغفه الواضح بعلم التاريخ، ويُعزى ذلك إلى اهتمام أسرته من آل الصابئ بهذا 
العلم، فضلاا عن عمله في دواوين الدولة العباسية، مما أتاح له الًطلاع المباشر على الوثائق  

ومشاركته الفعلية في كثير من الوقائع السياسية في    الرسمية، وإلى جانب ذلك أسهمت معايشته
ا من المصنفات التاريخية  صقل تجربته التاريخية، فكان لهذه العوامل مجتمعة أثر بالغ في تأليفه عددا

 (. 16-13: ص 1986المشهورة )الصابئ، 
 مصنفاته واثاره العلمية  .4

ة أسرته العريقة وعمله في  ساهمت البيئة التي نشأ فيها هلال الصابئ، بالإضافة إلى مكان
التاريخية   المؤلفات  تأليف عدد من  والأدبي، مما مكنه من  العلمي  تكوينه  السياسية، في  الحياة 

(، 416، ص 6: ج 1900والأدبية، من أبرز مؤلفاته التاريخية كتاب أخبار بغداد )ابن خلكان،  
ه في الجوانب التاريخية والأدبية  وكتاب مآثر أهله الذي تناول فيه تراجم آبائه وأجداده وتاريخ أسرت

:  2002(، كما ألف كتاب الكتاب )الزركلي،  184،  4: ج2000والعلمية والسياسية )الصفدي،  
ا، فقدت جميع أجزائه ما عدا الجزء 33ص  (، وكتاب التاريخ الذي كان يتألف من أربعين مجلدا

م(، وهو مرفق  1002/هـ393م( إلى ) 998هـ/389الثامن، والذي يغطي أحداث خمس سنوات من ) 
( المعروف بـ ذيل 332، ص 6: ج2002بكتاب الوزير أبي شجاع محمد بن الحسين )الزركلي،  

 (.469: ص 2017كتاب تجارب الأمم )السخاوي، 
(، أما كتاب رسوم 32: ص 1986ويتبعه كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء )الصابئ،   

،  14: ج 2002وأهمها على الإطلاق )الخطيب البغدادي،  دار الخلافة فقد اعتبُر أشهر مؤلفاته  
 (. 77ص 
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(، وغرر البلاغة فهو كتاب في  32: ص 1986وكذلك كتاب السياسية فقد ضاع )الصابئ،   

الرسائل، في واحد وعشرين باباا، يتضمن فصولًا في الكتابة وأساليبها، مع جملة رسائل من كلامه  
 (.183، ص 4: ج 2000)الصفدي، 

 ولاته: .5
م(، وكان  1044هـ/436هلال الصابئ بمرض شديد كاد أن يودي بحياته سنة )أُصيب  

يقيم آنذاك في داره الواقعة عند باب المراتب في الجانب الشرقي من بغداد، وبلغ به المرض حدّ  
: 2005فقدان الوعي، فظلّ على هذه الحال قرابة عشرين يوماا في سكرات الموت )ابن القفطي،  

تولّ 294، ص 1ج يعمل في  (، وقد  بارعاا  الحسن بن سنان الصابئ، وكان طبيباا  أبو  ى علاجه 
(، عُرف بحذقه في الطب ونجاحه في المعالجة، فتعافى هلال  4: ص 1981البيمارستان )عيسى،  

 (. 398على يديه وعادت إليه حياته بعدما يئس أهله من شفائه )ابن القفطي، اخبار: ص 
الأجل المحتوم في ليلة الخميس السابع عشر  وعاش بعد ذلك سنوات عدّة إلى أن أدركه  

( سنة  رمضان  شهر  الجوزي،  1095هـ/448من  )ابن  سنة  وثمانين  تسعاا  ناهز  عمر  عن  م(، 
 (.516، ص 18: ج2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ماخالاااة ساار ماان رأى للاادراساااات الإناسااناياااة

 / الخزء الثاني 2026والعشرون/ العدد الثامن والثمانون/السنة الحادي والعشرون / حزيران   الثانيالمخلد 

 

 

515 

 المبحث الثاني 
 مخلي المليفة وادو الخلوس من خلال رسوم دار الملالة 

 اولا: مخلي المليفة 
 كرسي المليفة   .1

اهتم الخلفاء العباسيين ببناء القصور الفخمة التي غدت مثالًا في روعة العمارة وجمال 
:  1981التنسيق، حيث امتزجت الزخارف بالحدائق المنظمة ذات الأشجار المتناسقة )ابن خلدون،  

فاء  (، واحتوت هذه القصور على مجالس للغناء والموسيقى والشراب، وأُحيط الخل765، ص 1ج
الخليفة في   بأفخر الأثاث والتحف، ويجلس  تُزيَّن  المجالس  والعلماء، وكانت  والندماء  بالمطربين 

 (. 31: ص 1914صدر الإيوان في مشهد يعكس الأبهة والترف  )الجاحظ، 

وفي بدايات الخلافة العباسية اتسمت هذه المجالس بالبساطة نتيجة الًنشغال بتثبيت الحكم  
ف كما  الزهد،  الجوزي،  وإظهار  )ابن  والمنصور  السفاح  عهد  لكن  270، ص 7م: ج 1992ي   ،)

المجالس  فتنوعت  الفارسية والرومية،  الحضارات الأخرى، خاصة  بتأثير  الحال  تبدل  سرعان ما 
:  1968وازداد الترف، وأصبحت القصور عامرة بمظاهر الرفاهية التي أدهشت الزائرين )زيدان،  

 (.667، ص 2ج
الخليف كان  العادة  من  ففي  جمع  عليه  وأُدخل  الدست،  في  مرتفع  كرسي  على  يجلس  ة 

الحاضرين، فالتزموا بمراعاة الآداب المعهودة، كما حدث حين حاول أحدهم تقبيل يده، فتم منعه  
 (. 442، ص 7: ج1997عن ذلك حفاظاا على النظام والهيبة )ابن الًثير، 

على كرسي مرتفع لي  الذي جرت به العادة ان يكون جلوس المليفة  اذ ذكر الصابئ "
 (. 90: ص1986( كامل أرمني أو خز" )الصا رس 518س ص4: ج 2001دست )الزبيديس 

يجلس  أن  العادة  إذ جرت  البلاط،  الخليفة وهيئة جلوسه في  يذكر مجلس  الصابئ  هنا 
الخليفة على كرسي مرتفع يميّزه عن سائر الحاضرين، في دلًلة واضحة على علوّ منزلته ومكانته  

والدينية، وكان هذا الكرسي يوضع داخل دست كامل ، إذ تكون، وهو موضع الجلوس    السياسية
ا   المهيأ بالبسط والفرش الفاخرة التي تعكس هيبة السلطة ورفعة المقام، أن هذا الدست يكون مفروشا
عادةا بأقمشة فاخرة من الأرمني أو الخز فالأرمني نوع من الأنسجة النفيسة التي كانت تُجلب من 

وكان  أقا وجودتها،  بنعومتها  المعروفة  الراقية  الأقمشة  من  الخز  بينما  جاورها،  وما  أرمينية  ليم 
استعمالهما في المجالس الرسمية يدل على الفخامة والرسمية ، كما اتخذ العباسيون نوعا آخر من  
كراسي الجلوس وهو الكرسي الطويل الذي يتسع لشخصين، حتى يتسنى للخليفة ان يجلس شخص 
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صه، فقد كان الخليفة المأمون يجلس معه على السرير ولي عهده علي الرضا، وكان الخليفة  يخت 

 (113: ص 2001الواثق يجلس على سرير في دار الحرم وإلى جانبه جاريته فريدة )ابن العمراني،  
 الازياء والمفروشات لي تقاليد ال لا  العباسي .2

التنظيم الدقيق، إذ عُني فيها بحسن  اتسمت مجالس الخلفاء العباسيين بمظاهر الفخامة و 
الترتيب وجمال الزينة، فامتلأت بالأثاث النفيس والفرش الفاخر، إلى جانب البسط والنمارق الأرمينية  

 ( 6/400: 1967التي زادت من روعة المجلس وأناقة مظهره )الطبري، 
كون "وان يكون لرش جميع المخالي أرمنيا لي صيف وشتاء وي   ويذكر الصابئ ايضا

 (.90: ص1986لباسه قباء مولدا اسود أما مصمتا أو ملحما أو خزا" )الصا رس 
الخلفاء، ولً سيما ما يتعلق  التنظيمية والطقوسية في مجالس  المظاهر  حيث ان بعض 
بهيئة الفرش ولباس الخليفة، وهي عناصر كانت تعد جزءاا من تقاليد البلاط التي ترسخ هيبة السلطة  

كم ، كما أن العادة جرت بأن يكون فرش المجالس كلها من الأرمني في الصيف  وتبرز مكانة الحا
والشتاء على السواء، وهو نوع من الأنسجة النفيسة التي عُرفت بجودتها ومتانتها، وكان استعمالها  
في المجالس الرسمية دلًلة على الفخامة والرفعة، ويعكس ذلك حرص البلاط على المحافظة على  

ن الأبهة والتنظيم في مجالس الحكم، بحيث تظهر السلطة في هيئة لًئقة بمقامها، مستوى معين م
وقد كانت الفرش والستائر التي اما مطرزة او مذهبة وهنالك منها ما هو منقوش كانت تأتي من  

 (.183، ص 7: ج 2002دول مختلفة مثل أرمينيا والصين ونصيبين وغيرها )ابن مسكويه، 
 خلوسثانيا: ادأو الدخول وال

كانت مجالس الخلفاء العباسيين من أرقى المجالس وأكثرها التزاماا بالآداب، إذ كان الداخل 
إليها مطالباا بمعرفة أصول السلوك من حيث الهيئة واللباس والكلام، طلباا للحظوة عند الخليفة، 

العناية   السنة، مع  المقام ومراعياا فصول  يناسب  لباس لًئق  ارتداء  بالنظافة  فكان يحرص على 
والتطيب والوقار في الحركة، وانطلاقاا من هذه القواعد، جرت العادة أن يحيّي الداخل الخليفة مباشرة  
بقوله: السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته دون تقبيل الأرض، وقد يُخصّ بعض كبار 

:  2002لتهم ومكانتهم )الجاحظ،  القوم بتكريم إضافي كالسماح لهم بتقبيل يد الخليفة، تعبيراا عن منز 
 (.60، ص 2ج

 اداو المثول  ين يدي المليفة  .1

كان انذاك اذ دخل شخص الى الخليفة فلا بد ان تكون ملابسة مناسبة وعليه ان يراعي  
اثناء الدخول الى البلاط العباسي،   اذا دخل الداخل إلى حضرة  وقد ذكر الصابئ "اداب التحية 

المليفة من أمير أو وزير أو ذي قدر ك ير للم يكن من العادة القديمة ان يق ل الأرض لكنه إذا 
أى المليفة قال: السلام عليك أمير المؤمنين ورحمت الله وبركاته بكاف المماطب لإنه  دخل ور 
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أشفى وأ لغ وأولى وأوقع ومتى سلم بالكناية جاز ان يكني لي قوله لمن ها هنا وج ت الكاف 
وربما تقدم الوزير أو الأمير لأعطاه المليفة يده مغشاة بكمه إكراما له  تق يلها واختصاصا  هذه  

 (. 31: ص 1986" )الصابئ، ال الك ير محلها......الح

كما ان هنالك جانباا من آداب المثول بين يدي الخليفة، ويعكس طبيعة النظام في البلاط 
العباسي، خاصة عند دخول كبار رجال الدولة، إذ لم تكن العادة تقتضي تقبيل الأرض، مما يدل  

فة الإسلامية، كما بيّن أن تحية الخليفة بصيغة  على اعتدال في مظاهر التعظيم بما ينسجم مع الثقا
المخاطب المباشر: "السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته" تُعد أبلغ وأليق، لما تحمله من  
احترام وتوقير، وقد وصفها بأنها أتمّ في المعنى وأقوى في التأثير و وقد ذكر يعقوب بن داود بن  

انه القى التحية على الرشيد بقوله " السلام عليك ورحمة الله   طهمان عند ما دخل على الرشيد 
 (. 81، ص 9: ج 1992وبركاته يا أمير المؤمنين" )ابن الجوزي، 

ومن جملة آداب مجالس الخلفاء ما يتصل بطريقة مخاطبتهم وحدود الحديث في حضرتهم، 
ل له: كيف أصبحت أو  إذ لم يكن من اللائق سؤال الخليفة عن أحواله على نحوٍ مباشر، كأن يقا

كيف أمسيت، لما في ذلك من خروج عن مقتضى التعظيم، فاستُعيض عن ذلك بصيغ دعائية  
تُظهر التوقير، كالدعاء له بالكرامة أو الشفاء، وينسجم هذا مع ما جرى عليه النظام في المجلس  

قدر الحاجة، إذ كان  من ضبط الكلام وتقييده، فلا يُذكر فيه شيء إلً بإذن، ولً يُرفع الصوت إلً ب 
لزاماا على الحاضرين مراعاة خفض الصوت وحسن المحاورة، وقد يترتب على مخالفة هذه الآداب  
المجلس   داخل  السلوك  بقواعد  الًلتزام  دقة  على  يدل  مما  واتخاذ موقف صارم،  الخليفة  غضب 

 (.133، ص 2: ج2002)الجاحظ، 
 الانضبا  والهيبة لي ال لا  العباسي .2

الداخل الى مجالس الخلفاء عليه ان يلتزم بسلوكيات البلاط وليس عليه ان ان من اداب  
(، ويذكر  34: ص 2009يسأله عن حاله ولً يقول للخليفة كيف اصبحت وكيف امسيت )القط،  

وليي للوزير ولا الصابئ بعض الآداب داخل مجلس الخليفة من خلال معرض كلامه إذ يقول : "
ئا إلا ما يسأل عنه أو يورد قولا لي أخبار أو مطالعة إلا ما  حاضر لي ذلك الموقف ان يذكر شي

استأذن فيه وس يله ان يمفض صوته لي حديثه ومحاورته ولا يرلعه إلا بقدر السماع الذي لا 
جدي قال: دخل الحسن  ن محمد   يحتاج معه إلى استفهامه واستعادته وحدثني إ راهيم  ن هلال

لة إلى حضرة المطيع صلوات الله عليه وجرى  ينهما خطاو يوما لي وزارته لمعز الدو   المهل ي
علا صوت المهل ي فيه لغضب المطيع وقال له: يا كلب ترلع صوتك  ين يدي وأمر به لأخرج  

:  1986" )الصابئ، مخذوبا  يده ومدلوعا لي ظهره وجلي لي الدهليز......غرته وكثرت عثرته
 (. 35-32ص 
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بالكلام إلً بإذن، مع  اذ أن مجالس الخلفاء كانت تخضع لآد   اب صارمة، إذ لً يُسمح 

الًلتزام بخفض الصوت والًقتصار في الحديث، إلى جانب ضبط السلوك من حيث الحركة والنظر 
وعدم الًنشغال بغير المجلس، ويؤكد ذلك ما وقع لأحد الوزراء حين عُدّ رفع صوته إخلالًا بالأدب، 

وصرامة الًلتزام بما يحفظ هيبة المجلس ومقام    فاستوجب غضب الخليفة، مما يعكس دقة النظام
 (.259: ص 2010الخليفة )عمارة، 

الخملة والإطلاق والسعال   وكذلك ذكر الصابئ انه "أن يتخنب المما  والبصاق على 
إذا كان   اجل ما يكون الإنسان لي عين صاحبه  لإن  والعطاس على قدر ما استطاع وأطاق 

شيء كالبصاق والمما  ولا يدخل إليه شيء كالطعام شمصا صمتا وجسما صدى لا يمرج منه 
والشراو ومتى استرسل لي ذاك مع سلطانه له ت  هخته من عينه وقلبه وظهرت ن وته لي  
طرلة ولفظه لأما الثانية لتخوز مع الإخوان والخلساء وتحرم مع الأصحاو والرؤساء وأما الأولى  

حاجة إلى استثبات المليفة لي أمر يأمره به  لتحرم مع الكل وتقبح مع الخميع وأن يتحرز من ال
 (. 36-35: ص 1986....... لكفيت ما وقعت فيه")الصا رس 

فمن جملةا الآداب السلوكية الدقيقة التي ينبغي مراعاتها في حضرة الخليفة، حيث يؤكد 
خلّ  ضرورة التزام الوقار الكامل في المجلس، وذلك بتجنب الأفعال التي قد تُنقص من الهيبة أو تُ 

بجلال المقام، مثل البصاق والمخاط والسعال والعطاس بقدر الإمكان، إذ أن المثالية في هذا المقام  
تتمثل في ضبط الجسد واللسان، بحيث يظهر الداخل إلى المجلس في صورة الوقار والصمت، مما 

ة، تجنباا لطلب يعزز مكانته في نظر الخليفة، على أهمية حسن الإصغاء والفهم الدقيق لكلام الخليف
إعادة الحديث أو الًستفهام عنه، لما في ذلك من إخلال بآداب المجلس، وكذلك ضرورة انتقاء  
الألفاظ والموضوعات عند الحديث، والًبتعاد عن الحكايات المستغربة أو الأقوال التي قد يرفضها 

 (. 85:  2015السامع أو يشك في صحتها )الدمشقي، 
نسان ان يكف لسانه عن غيبة سلطانه أو الغيبة عنده لإنه  "وس يل الا كما ذكر الصابئ  

 ين ان ي لغه ما قال فيه فيحفظ عليه ان لم يسمطه سمطا يدعوه إلى بطشه به أو يتصوره 
فيما قال عنده بصورة من ساء بمحضره أما لشر غلب على طبعه أو حسد استكن لي صدره 

الصديق يحول بالخفاء عدوا والعدو يحول  ان    :صلوات الله عليه لحميد الطوسي  وقال المأمون 
بالصلة صديقا وأراك رطب اللسان بعيوو إخوانك للا تزدهم لي أعدائك والعاقل قليل العيب ما 

 (. 37: ص 1986كان العيب عارف  نفسه وما اعتادت نفسي غيبة ولا ريبة" )الصا رس 
الإنسان عن الحديث   كما ان قضية الغيبة والتحكم باللسان، مؤكداا على ضرورة أن يمتنع

بما يسيء إلى الآخرين، حتى لً يتسبب كلامه في أذى للأخرين، فالعدو قد يصبح صديقاا بالصلة  
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فالتحدث  التعامل مع الآخرين  باللسان جزءاا من حكمة  التحكم  المنظور يصبح  والود، ومن هذا 
 (.35: ص 2009قط، بالعيوب أو الًنتقاص من الآخرين يزيد من أعدائهم ولً يعزز صداقتهم )ال

الصابئ    يروي  من كما  لإنهما  والنميمة  السعاية  يتخنب  ان  السلطان  "وس يل صاحب 
 (. 46: ص 1986الألعال اللئيمة الذميمة" )الصا رس 

كما ان هذا توجيهاا أخلاقياا موجهاا إلى من يلازم أصحاب السلطة أو يعمل في محيطهم،  
لسعاية والنميمة، لما تنطوي عليه هاتان الصفتان  إذ يؤكد على ضرورة أن يتجنب صاحب السلطان ا

من دلًلًت أخلاقية سلبية وآثار اجتماعية ضارة، فالسعاية تعني نقل الكلام بقصد الإفساد وإثارة  
العداوة بين الناس، أما النميمة فهي تداول الأخبار والأقوال بين الأفراد على نحو يزرع الشكوك 

ثم فإن النص يصفهما بأنهما من الأفعال اللئيمة الذميمة في    ويؤدي إلى اضطراب العلاقات، ومن
الًثير،   )ابن  السلوك  في  وانحراف  الطبع  في  خسة  من  تحملانه  ما  إلى  ج1997إشارة   :6  ،

 (.368ص 
"وقد يخوز ان يريد السلطان أمرا والرأي ينافيه أو يكره شيئا والصواو ويقول الصابئ  

ب يراجع  ان  الأدو  من حكم  وليي  إرادة يقتضيه  يكاشف  رد  أو  مناظرة  واستيفاء  إقامة حخة 
واستعمال مضادة لإن ذلك يدعو إلى توغر الصدور واللخاج لي الأمور وعليك بالإشارات اللطيفة 
)الصا رس  المقاربة"  الموضوعات  ووضع  المشاكلة  الأحاديث  وإيراد  المفيفة  القول  ومعاريض 

 (.46: ص1986
ا أن من  كما ان الية التعامل مع السلطان ح  ين تختلف إرادته مع الرأي الصائب موضحا

الأدب وحسن التصرف ألً يقوم المرء بمراجعة السلطان بالحجج الوافية أو المناظرات الصريحة ولً  
بإظهار الًعتراض المباشر أو الرد على إرادته باستخدام مضادات لفظية فمثل هذا الأسلوب يؤدي 

رأي، وهو ما ينعكس سلباا على العلاقة بين الحاكم والمستشار  وإثارة التمسك بال  "توغر الصدور"إلى  
أو الوزير ، وانه على صاحب الرأي المخالف ان لً يخالف قول الخليفة وان يخفض صوته اثناء  

 (.120: ص 1914حديثه ومحاورته مع الخليفة )الجاحظ، 
الصابئ:   قيل ويروي  لقد  تستودعهس  سر  إلشاء  أو  تسمعه  حديث  وإعادة  ان    "وإياك 

السلطان يغفر كل ذنب إلا ما كان من إلشاء حديثس أو لساد حرمه أو قدح لي دولة وعلى ذاك 
وقد قبض عليه عند خروجه إلى    قال المعتضد بالله صلوات الله عليه لأحمد  ن الطيب السرخسي

 بسره لي أمره: انت قلت لي ان السلطان يعفو عن كل أمر ما دون المروج     القاسم  ن ع يد الله
:  1986بسره أو الإلساد لحرمه أو السعي على دولته وأنا أحملك على حكمك وقتله" )الصا رس  

 (. 51- 50ص
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ا أخلاقياا وسياسياا مهماا في آداب التعامل مع السلطان، إذ   كما ان يجب ان يتواجد توجيها

ثقة بين  يحذّر من إفشاء أسرار مجالس الحكم أو نقل الأحاديث الخاصة، لما في ذلك من خيانة لل
ا أن السلطان قد يعفو عن كثير من الأمور لكنه لً يتسامح في إفشاء سرّه  الحاكم وخاصته، مؤكدا
أو الإفساد في حُرَمه أو الطعن في دولته، لكونها تمس هيبة السلطة واستقرارها، ويُعزّز ذلك بما  

ليه بسبب إفشائه  وقع في مجلس المعتضد بالله العباسي مع أحمد بن الطيب السرخسي، إذ قُبض ع
سراا للخليفة عند خروجه إلى القاسم بن عبيد الله، رغم إقراره سابقاا بأن هذه الأمور لً يُعفى عنها،  
وقد ذكر المأمون "الملوك تتحمل كل شيء الً ثلاث اشياء القدح في الملك وافشاء السر والتعرض  

 (.243: ص 1987للحرم" )ابن منقذ، 
 الخاتمة 

لعباسيين لم تكن مجالس استقبال عادية، بل كانت فضاءا رسمياا منظماا أن مجالس الخلفاء ا
يعكس هيبة الخلافة ومكانة الخليفة، من خلال ما ارتبط بها من مراسم دقيقة وآداب خاصة في  
الجلوس والدخول والمخاطبة، وقد كشف كتاب رسوم دار الخلافة لهلال الصابئ عن هذه الجوانب  

يتعل  ما  سيما  ولً  الكلام  بوضوح،  وضوابط  السلام،  وصيغ  المجلس،  ونظام  الخليفة،  بكرسي  ق 
 والحركة. 

كما أن هلال الصابئ استطاع، بحكم عمله في دواوين الدولة وثقافته الإدارية والأدبية، أن 
ينقل صورة دقيقة عن تقاليد البلاط العباسي، فقد أظهر أن آداب المجلس لم تكن مظاهر شكلية  

وسيلة لحفظ النظام وترسيخ الًنضباط بين الخليفة والوزراء والأمراء والحاضرين  فحسب، بل كانت  
 في مجلسه.

كما أن رسوم دار الخلافة يعد مصدراا مهماا لدراسة المراسم السلطانية في العصر العباسي، 
لأنه يكشف عن البعد الرمزي والإداري للسلطة، ويوضح أن هيبة الخلافة قامت على منظومة من  

 اب والبروتوكولًت التي أسهمت في تثبيت مقام الخليفة وتنظيم دار الخلافة.الآد 
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